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محتويات هذا  المنشور هي مسؤولية شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية فقط ولا تعكس بالضرورة وجهات 
نظر الصندوق الوطني للديمقراطية



تؤكــد النظــرة العامــة والمتعمقــة إلــى أن فضــاء المجتمــع يتقلــص ولكــن أيضــا يتغيــر. يتقلــص بمعنــى أن الإطــار السياســي 
والقانونــي الحاكــم، بــات يضيــق الخنــاق علــى كل حيــز يســمح بمبــادرات حــرة ومســتقلة للمواطنيــن، ويشــمل ذلــك الأحــزاب 
والسياســية والنقابــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والحــركات الإجتماعيــة، وربمــا كل أشــكال وأطــر التضامــن الاجتماعــي 
والمهنــي. وأســباب تقلــص فضــاء المجتمــع المدنــي، ليــس مصدرهــا فقــط الشــروط الوطنيــة والمحليــة، فالوضــع الدولــي الحالــي 
يســهم بشــكل كبيــر فــي تقليــص حيــز المجتمــع المدنــي بعــد تراجــع الإهتمــام بالقضايــا التــي شــكلت وتشــكل جــدول أعمــال 
منظمــات المجتمــع وخاصــة فــي المجــالات الحقوقيــة والتنمويــة، فثمــة مؤشــرات واضحــة علــى تراجــع أهميــة حقــوق الإنســان، 
ــة  ــن المملكــة العربي ــي مــن المشــكلة بي ــى موقــف المجتمــع الدول ــا الإشــارة إل ــة، ويكفــي هن ــات الدولي ــارز، فــي العلاق ــال ب كمث
لــى جانــب تقلــص حيــز المجتمــع  الســعودية وكنــدا بســبب التصريحــات الكنديــة الناقــدة لوضعيــة حقــوق الإنســان فــي المملكــة*. و�إ
المدنــي، فإنــه يتغيــر كذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن فحــوى التغييــر لا زال لــم يتضــح بصــورة كاملــة، إلا أن ثمــة مؤشــرات علــى 
أن موجــة المجتمــع المدنــي التــي ظهــرت فــي نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي وانتعشــت فــي تســعينياته تتقلــص لصالــح 
موجــة جديــدة علــى مســتوى البنيــة مــع تكويــن أشــكال افتراضيــة للفعــل الإجتماعــي وعلــى مســتوى آليــات العمــل، حيــث أن اتســاع 
نطــاق المعلوماتيــة يؤثــر علــى الآليــات التقليديــة التــي طالمــا اعتمدتهــا المنظمــات فــي مجــالات مثــل الرصــد والتوثيــق والنشــر 

وبنــاء التحالفــات وتنســيق العمــل المشــترك. 

ووفقــا لذلــك فــإن رصــد فضــاء المجتمــع المدنــي فــي مصــر يتطلــب إعطــاء قــدر كبيــر مــن الاهتمــام لبعــض الجوانــب المنهجيــة 
ذات الصلــة بالمجتمــع المدنــي ومــا نطلــق عليــه »بيئتــه«. فمــن ناحيــة أولــى، مــن المعــروف أن مصطلــح »المجتمــع المدنــي« بــات 
فضفاضــا إلــى حــد كبيــر حيــث يســتخدم للتعبيــر عــن حيــز كبيــر مــن الكيانــات والتنظيمــات المتنوعــة والمتغيــرة والتــي تفتقــر إلــى 
التجانــس مــن حيــث البنيــة والتوجهــات والعلاقــات وخاصــة العلاقــة مــع الدولــة. وأهميــة هــذا الأمــر أن الخطــاب الحكومــي لا يتجاهــل 
الحديــث عــن دور المجتمــع المدنــي فــي رؤيــة مصــر 2030 المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة، ولكــن الحديــث يكــون عــن نوعيــة 
قصــاء  معينــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أي تلــك المعنيــة بالعمــل الخيــري وتوفيــر خدمــات وقــروض، ويتــم بالمقابــل تجاهــل و�إ
منظمــات أخــرى يمكــن أن تكــون معنيــة أكثــر بعمليــات صنــع السياســات. كمــا تســعى الدولــة لمحاصــرة الفضــاء الافتراضــي بوصفــه 
حيــزا نشــطا للتعبيــر. ومــن ناحيــة ثانيــة، ينبغــي النظــر إلــى بيئــة المجتمــع المدنــي فــي لحظــة معينــة علــى أنهــا تتضمــن عناصــر ثابتــة 
وأخــرى متغيــرة. وهــذه المتغيــرات لــم تعــد ترتبــط فقــط بالســياق المحلــي ولكــن بالســياقات الاقليميــة والدوليــة. وأهميــة ذلــك تأتــي مــن أن 
أحــد العوامــل المؤثــرة علــى بيئــة المجتمــع المدنــي المحلــي، كمــا ســبقت الإشــارة، مــا شــهده الوضــع الدولــي والإقليمــي مــن تحــولات 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة والتــي مــن أبــرز ملامحهــا التراجــع الملحــوظ فــي الاهتمــام بقضايــا حقــوق الإنســان مــن قبــل المجتمــع 

الدولــي وفــي رســم سياســات التعــاون الدولــي. 

ومــن منظــور المشــاركة فــي صناعــة السياســات، فــإن الخطــاب الحكومــي يركــز علــى مشــاركة المنظمــات الخيريــة والخدميــة، وهــذا 
التركيــز يأتــي بغــرض اســتكمال الصــورة النظريــة المتعلقــة بمشــاركة المجتمــع المدنــي، والتغطيــة علــى عمليــات الإقصــاء المنهجــي 
لمنظمــات أخــرى وتحديــدا حقــوق الإنســان والعديــد مــن المنظمــات النســوية. وهــذا الاقصــاء أضعــف فعاليــة المجتمــع المدنــي فــي 
مجــالات هامــة وحساســة وفــي مقدمتهــا مجــال المســاءلة والشــفافية وخاصــة فــي ظــل أوضــاع تشــهد إشــكالات كبــرى ذات علاقــة 
بمــدى بجــودة سياســات التنميــة. فوفــق تقريــر الشــفافية الدوليــة لعــام 2017، فقــد تراجــع موقــع مصــر فــي مؤشــر الفســاد لتحتــل الموقــع 
117، مــن بيــن 180 دولــة. ولكــن المهــم أن الشــفافية الدوليــة تربــط بيــن ارتفــاع مؤشــر الفســاد وتراجــع مؤشــر الحريــات المدنيــة، 
فيأتــي تحــت عنــوان »للفســاد دور فــي التضييــق علــى المجتمــع المدنــي«: بحثــت منظمــة الشــفافية الدوليــة أيضــا فــي العلاقــة بيــن 
مســتويات الفســاد والحريــة التــيُ تخــول لمنظمــات المجتمــع المدنــي العمــل والتأثيــر علــى السياســات العامــة. وبيــن التحليــل، الــذي 
اســتند إلــى معطيــات مــن المشــروع العالمــي للعدالــة، أن معظــم البلــدان التــي حصلــت علــى درجــات ضعيفــة علــى مســتوى الحريــات 

المدنيــة تســجل بدورهــا مســتويات عاليــة مــن انتشــار الفســاد« .



ــة  ــاس مــدى مشــاركة وفعالي ــد التعامــل مــع مؤشــرات لقي ــار عن ــي الاعتب ــل هــذه المحــددات والإشــكالات ف ــي أن تؤخــذ مث ينبغ
مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المجــال التنمــوي بشــكل عــام، وفــي مجــال السياســات بشــكل خــاص. والتــي تتضمــن: 

 

ــة لا تســمح إلا بهامــش محــدود للمشــاركة ليــس فقــط  ــة والسياســية والتنظمي ــإن الأطــر القانوني ــرة، ف ــق المعلومــات المتواف وف
مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الجمعيــات الأهليــة، ولكــن أيضــا مشــاركة النقابــات العماليــة والمهنيــة، ناهيــك عــن 
مشــاركة القــوى السياســية والأحــزاب والحــركات الشــبابية، فــا توجــد مؤشــرات فعليــة علــى أن مــن هــذه الكيانــات قــد شــاركت فــي 

أي مــن السياســات أو التشــريعات التــي صــدرت علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة. 

وفيمــا عــدا الحيــز المحــدود المتــاح لمشــاركة عــدد مــن المنظمــات النســائية فــي مناقشــة السياســات والتشــريعات ذات الصلــة بحقــوق 
النســاء، وغالبــا مــن خــال المجلــس القومــي للمــرأة، فــإن مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي ســائر الأمــور ذات الصلــة بالشــأن العــام تظــل 
محــدودة إن لــم تكــن منعدمــة. وتكفــي الإشــارة إلــى أن مقترحــات أعضــاء المجتمــع المدنــي فيمــا يتعلــق بقانــون الجمعيــات الأهليــة 
قــد تــم الإطاحــة بهــا بشــكل آخــر، حيــث تــم إقــرار قانــون مغايــر تمامــا لمــا تــم النقــاش حولــه مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة. ودلالــة 
هــذا الحــدث هــو أن الأمــر لا يتعلــق فقــط بغيــاب الأطــر الموضوعيــة للمشــاركة، ولكــن بمواقــف متعمــدة لإقصــاء واســتبعاد أصحــاب 

المصلحــة مــن دوائــر اتخــاذ القــرار.

وعلــى الصعيــد التنمــوي، تشــير البيانــات المتاحــة إلــى أن إشــراك المنظمــات الأهليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة 
السياســات والتوجهــات التنمويــة يــكاد يكــون منعدمــا. فالتركيــز ينصــب علــى العمــل الخيــري وتوفيــر الخدمــات وبرامــج القــروض 
الصغيــرة، وهــذا مــا تعتبــره الحكومــة المصريــة اســهام المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. فوفــق تصريحــات 
منشــورة لوزيــرة التضامــن الاجتماعــي ، قالــت: »إن الحكومــة عندمــا صاغــت اســتراتيجية 2030 لتتضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
اســتعانت بالجمعيــات الأهليــة والمجتمــع المدنــي وتتعــاون فــي تنفيذهــا للقضــاء علــى الفقــر والجــوع والاهتمــام بالصحــة الجيــدة والتعليــم 
الجيــد والمســاواة بيــن الجنســين والميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة، ووجــود طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة، والعمــل اللائــق، ونمــو 
الاقتصــاد والصناعــة والابتــكار والهيــاكل الأساســية والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة والحفــاظ علــى البيئــة والمنــاخ، وكل تلــك الأهــداف 
تتعــاون الحكومــة المصريــة مــع المجتمــع المدنــي والجمعيــات والقطــاع الخــاص لتنفيذهــا«. وأعطــت مجموعــة مــن البيانــات والأرقــام 

موضحــة فــي الشــكل آخــر الفقــرة. 

وفــي تقديــرات أخــرى فــإن هــذه المســاهمات الخيريــة والخدميــة لا تفــي بالهــدف المطلــوب بشــأن اتاحــة المجــال للمجتمــع المدنــي فــي 
عمليــات صنــع السياســات. وفــي هــذا الســياق توضــح د. هويــدا عدلــي أن رؤيــة مصــر 2030 أقــرت مشــاركة منظمــات المجتمــع 
المدنــي، واعترفــت بــدوره فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بوصفــه شــريكا أساســيا فــي تحقيــق التنميــة، والتــي أُطلــق عليهــا التنميــة 
التضمينيــة Inclusive development، بــل إن المجتمــع المدنــي كان حاضــرا فــي مؤشــرات قيــاس التقــدم فــي محــور العدالــة 
الاجتماعيــة، إلا أن هــذه المشــاركة لــم تتجــاوز حــدود الاعتــراف النظــري. وتقــول د. عدلــي إن التطبيــق الفعلــي يشــير إلــى محدوديــة 

دور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي مصــر، وتعــزو ذلــك إلــى عامليــن أساســيين: 

المجال المتاح لإجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول سياسات 

التنمية الوطنية



• غيــاب بيئــة ممكنــة للمجتمــع المدنــي مــن العمــل ممــا يجعــل بنــاء الشــراكات أمــرا صعبــا وهــي حجــر الزوايــة فــي أهــداف 	
ــة مصــر 2030،  ــة المســتدامة أو رؤي التنمي

• علــى الرغــم مــن قيــام المنظمــات التنمويــة والرعائيــة بــدور لا يســتهان بــه فــي التخفيــف مــن حــدة الفقــر فــي مصــر، فــإن 	
تقييــم دورهــا التنمــوي مســألة تحتــاج لمزيــد مــن النقــاش. فغالبيــة هــذه الجمعيــات تركــز جهودهــا علــى المناطــق الأكثــر 
فقــرا فــي مصــر. ومــع ذلــك مــا زالــت معــدلات الفقــر مرتفعــة، ومازالــت الفجــوة التنمويــة الجغرافيــة متســعة لغيــر صالــح هــذه 

المناطــق .



تتحــدد فعاليــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الإســهام فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بعوامــل موضوعيــة وأخــرى ذاتيــة. 
وقــد تــم الإشــارة إلــى التحديــات الموضوعيــة والذاتيــة التــي تحــول دون وجــود دور فعــال لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الاجتمــاع الــذي تــم تنظيمــه فــي مقــر الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة بتاريــخ 
4 تموز/يوليــو 2017، بعنــوان »دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 » . فقــد أشــار 
البيــان الختامــي إلــى التحــدي الموضوعــي المتعلــق بـــ »عــدم اشــراك شــركاء التنميــة )مثــل القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي، والمنظمــات العماليــة ووســائل الإعــام( فــي بعــض الــدول العربيــة فــي صنــع السياســات وعمليــات التخطيــط التنمــوي فــي 
المنطقــة العربيــة. ممــا يؤثــر علــى نوعيــة السياســات التــي يتــم إعتمادهــا وعلــى فعاليــة تنفيذهــا. وعلــى الرغــم مــن تأكيــد أجنــدة 
2030 علــى أهميــة الشــراكات فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة إلا أن الخطــط التــي تــم وضعهــا فــي بعــض البلــدان العربيــة لــم 
تقــم علــى المشــاركة المطلوبــة«. ومــن ناحيــة أخــرى، أشــار البيــان إلــى: »ومــن التحديــات الأخــرى التــي تواجــه المجتمــع المدنــي 
العربــي وجهــة النظــر التــي تــرى أن المجتمــع المدنــي بشــكله الحديــث ليــس نتاجــا طبيعيــا لتطــور المجتمعــات العربيــة، ولكــن تــم 

اســتيراده مــن الخــارج. وبالتالــي يظــل مرتبــط بالخــارج مــن خــال التشــبيك والتمويــل«. 

 وفــي الحقيقــة أن النقــد التقليــدي للمجتمــع المدنــي بوصفــه دخيــا علــى النســيج الاجتماعــي المحلــي، ينطلــق مــن تصــور سياســي 
وأيديولوجــي للفصــل بيــن الداخــل والخــارج، فالمجتمــع المدنــي شــأنه شــأن الأحــزاب والنقابــات مؤسســات الدولــة ذاتهــا، وليــد تفاعــل 
حضــاري كونــي، ولكــن القضيــة هــي كيــف تتعامــل النظــم السياســية والقانونيــة مــع هــذه الكيانــات. إن ارتبــاط المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، والمقصــود بهــا الحقوقيــة والتنمويــة، بالخــارج هــو ارتبــاط موضوعــي مــن منظــور المرجعيــات الفكريــة والعمــل المشــترك، 
لأن الدولــة ذاتهــا ليســت خــارج هــذه الارتباطــات حيــث ينــص الدســتور علــى احتــرام مرجعيــات حقــوق الإنســان الكونيــة. أمــا فــي 
مــا يتعلــق بالدعــم والتمويــل، فقــد أثبتــت الدراســات علــى أن اتجاهــات الدعــم المحلــي، والعربــي بشــكل عــام، لا تحبــذ المجــالات 
الحقوقيــة، وتتجــه فــي معظمهــا للأعمــال الخيريــة وبعــض المجــالات التنمويــة. والنتيجــة أن بنيــة المجتمــع المدنــي فــي مصــر مثقلــة 
بالطابــع الخيــري والــذي يشــكل حاجــزا ذاتيــا بينهــا وبيــن الاســتراتيجيات التنمويــة بشــكل عــام. ولا يعنــي هــذا أن المنظمــات الحقوقيــة 
والتنمويــة قــد تطــورت بشــكل يؤهلهــا للمشــاركة الفعالــة فــي صناعــة السياســات، فنتيجــة للبيئــة غيــر المواتيــة، فضــا عــن عوامــل 
ذاتيــة، فــإن معظــم هــذه المنظمــات لــم تتشــكل كمنظمــات عضويــة تعمــل علــى تنظيــم مشــاركة المواطنيــن وأصحــاب المصلحــة، بــل 
تشــكلت كمنظمــات محترفيــن، والكثيــر منهــا ســقط فــي شــراك الشــخصنة، وبالتالــي فــإن أصواتهــا الإعلاميــة لــم يقابلهــا، واقعيــا، حركيــة 

مجتمعيــة، وهــذه أهــم الإشــكالات التــي قلصــت مــن القــدرات الذاتيــة لهــذه المنظمــات لتكــون طرفــا فاعــا فــي توجيــه السياســات.

ومــع ذلــك، ثمــة درجــة مــن الفعاليــة فيمــا يتعلــق بــدور المنظمــات النســائية فــي دعــم القضايــا ذات الصلــة بحقــوق النســاء، كمناهضــة 
العنــف ضــد المــرأة، ومبــادرات التمكيــن الاقتصــادي للنســاء. أمــا منظمــات حقــوق الإنســان فقــد أقصيــت تمامــا عــن المشــهد، صحيــح 
أن الــدور التنمــوي لهــذه المنظمــات لــم يكــن واضحــا لحــد كبيــر، إلا أن اســهامات بعضهــا مــن المنظــور الحقوقــي كان مــن الممكــن أن 
يســهم بشــكل مباشــر فــي تعزيــز الأهــداف التنمويــة، وخاصــة العدالــة الاجتماعيــة. ونذكــر مــن ذلــك جهــود المركــز المصــري للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية فــي مجــال التقاضــي الاســتراتيجي فيمــا يخــص الحــد الأدنــى 
للأجــور، والتأميــن الصحــي. فالحصــول علــى أحــكام إيجابيــة فــي هــذا الصــدد خلــق ردود فعــل اجتماعيــة، ولكــن بســبب اختــال 
موازيــن القــوى وعــدم وجــود قــوى سياســية )أحــزاب(، وقــوى اجتماعيــة )نقابــات( يمكــن أن تضغــط مــن أجــل التفــاوض وانفــاذ القانــون، 

فــإن النتيجــة العامــة لــم تكــن علــى القــدر المطلــوب.  

الفعالية الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة والشفافية



إن مســتوى الدعــم المقــدم مــن الأطــراف الدوليــة لتعزيــز بيئــة المجتمــع المدنــي وتوفيــر الحمايــة للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
ــات السياســة  ــر أولوي ــرات تتصــل مباشــرة بتغي ــة. وهــذه المتغي ــة الآلفي ــد التســعينيات وبداي ــة بعق ــر مقارن ــد تراجــع بشــكل كبي ق
ــة وحقــوق  ــا التنمي ــى الإرهــاب المشــهد، مــع تراجــع ملحــوظ فــي الاهتمــام بقضاي ــة حيــث تصــدرت سياســات الحــرب عل الدولي
الإنســان. وبالتالــي فــإن الزخــم المدنــي الــذي إنطلــق فــي التســعينيات قــد تراجــع بوتيــرة ســريعة، وهــو أمــر لا يتعلــق فقــط 
بالســياقات المحليــة، ولكــن التراجــع كذلــك فــي الحــركات الاجتماعيــة علــى المســتوى الدولــي مثــل حــركات مناهضــة العولمــة. 

لا شــك أنــه عقــب الربيــع العربــي ارتفــع مســتوى الدعــم اســتجابة للأوضــاع الصاعــدة آنذلــك، ولكــن هــذا الدعــم كان مؤقتــا ولــم يــدم 
طويــا، ونمــوذج ذلــك الدعــم المقــدم مــن الاتحــاد الأوروبــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، ففــي عــام 2012 تــم الاتفــاق علــى منــح 
الحكومــة المصريــة 5 بليــون يــورو، إلا أن 90 مليــون منهــا اشــترطت إصلاحــات ديمقراطيــة، فــي حيــن أن 500 مليــون باتــت 
مشــروطة بالاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي، وهــو الاتفــاق الــذي أفضــى إلــى أوضــاع اجتماعيــة صعبــة، ولــم تكــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي طرفــا فيــه، بــل علــى العكــس فقــد جــاء الاتفــاق فــي الوقــت الــذى وصــل فيــه التضييــق علــى المجتمــع المدنــي مســتوى 

غيــر مســبوق. فضــا عــن أن الاتحــاد الأوروبــي لــم يتخــذ أيــة مواقــف ذات قيمــة فيمــا يتعلــق ببيئــة المجتمــع المدنــي . 

وعلــى الرغــم مــن عــدم توافــر بيانــات كافيــة عــن تراجــع الدعــم المــادي والمعنــوي المقــدم لمنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتعــرض 
للتقييــد أكثــر مــن غيرهــا، إلا أن الشــواهد العامــة تشــير إلــى أن الهيئــات الداعمــة التــي كانــت نشــطة فــي مصــر فــي التســعينيات وبدايــة 

الألفيــة إمــا انســحبت مــن الســاحة أو مــن دعــم قضايــا قــد تكــون حساســة سياســيا. 

دعم مقدمي التعاون التنموي للبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني 



ــى الآن، ومــع  ــى العــام حت ــد عل ــا يزي ــو، أي م ــي شــهر ماي ــام 2017 ف ــم 70 لع ــد رق ــة الجدي ــات الأهلي ــون الجمعي صــدر قان
ذلــك لــم تصــدر لائحتــه التنفيذيــة إلــى الآن، ممــا يعنــي عــدم دخولــه حيــز التنفيــذ. ونتيجــة هــذا الوضــع، فــإن البيئــة القانونيــة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي باتــت مربكــة وغامضــة، وليــس معلومــا مــا هــو الإطــار القانونــي الحاكــم لعمــل هــذه المنظمــات، إن 
كان القانــون الســابق رقــم 84 لســنة 2002، والــذي مــن المفتــرض أن يتــم إلغــاء العمــل بــه بعــد صــدور القانــون الجديــد، أم 
القانــون الجديــد والــذي لا يجــوز العمــل بــه إلا بعــد صــدور لائحتــه التنفيذيــة والتــي لــم تصــدر بعــد. وممــا يزيــد الوضــع إربــاكا هــو 
حالــة الغمــوض وعــدم توافــر معلومــات، أو قنــوات اتصــال بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي لمعرفــة مــا ســوف تــؤول إليــه الأمــور. 

ووفــق كل التقديــرات فــإن القانــون الجديــد يعــد الأســوأ فــي تاريــخ قوانيــن الجمعيــات الأهليــة والتــي اتســمت بشــكل بالحــد مــن اســتقلالية 
منظمــات المجتمــع المدنــي. ويتضمــن هــذا القانــون مزيــدا مــن القيــود علــى التســجيل وتلقــي التبرعــات، كمــا يفــرض عقوبــات ســالبة 
للحريــة . وقــد تعــرض هــذا القانــون للنقــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، والهيئــات الأمميــة. ومــن ذلــك موقــف المفــوض الســامي 
لحقــوق الإنســان، زيــد رعــد الحســين، والــذي قــال فــي بيــان أصــدره فــي هــذا الشــأن: »إن إصــدار قانــون قمعــي للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي مصــر، ســيزيد مــن تقييــد مجــال رصــد حقــوق الإنســان والدعــوة والإبــاغ عــن الانتهــاكات مــن قبــل تلــك المنظمــات 
وســيكون لــه ضــرر بليــغ علــى التمتــع بحقــوق الإنســان، ويتــرك المدافعيــن عــن تلــك الحقــوق أكثــر عرضــة للجــزاءات والانتقــام بشــكل 
أكبــر ممــا يحــدث بالفعــل، كمــا أن نــص القانــون يتعــارض مــع التزامــات مصــر بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان« . وقــد 
اســتبق الخبيــر بالأمــم المتحــدة، ماينــا كيــاي Maina Kiai، صــدور القانــون بوصفــه مدمــرا للمجتمــع المدنــي لأجيــال قادمــة، وأنــه 

يجعــل المجتمــع المدنــي دميــة بيــد الحكومــة .  

وفــي حيــن أن المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان هــم الأكثــر تأثــرا بهــذا المنــاخ القانونــي والسياســي، فالعشــرات قيــد التحقيقــات 
الآن، فضــا عــن غلــق المنظمــات ومصــادرة الأمــوال والمنــع مــن الســفر. إلا أن هــذه الوضعيــة تطــال كذلــك العديــد مــن المنظمــات 
الأخــرى التنمويــة بســبب القيــود المفروضــة علــى تلقــي الدعــم المالــي، وكذلــك تنفيــذ الأنشــطة والبرامــج. وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى أن 
العديــد مــن المنظمــات قلصــت حجــم العمالــة، ومــن ثــم الأنشــطة، وربمــا مــع اســتمرار الأوضــاع ســيتم غلــق العديــد مــن المنظمــات 
الحقوقيــة والتنمويــة مثــال ذلــك الجمعيــة المصريــة للمشــاركة المجتمعيــة التــي أوقفــت نشــاطها، والعديــد مــن المؤسســات النســوية التــي 
قلصــت حجــم العمالــة فيهــا ومنهــا مؤسســة قضايــا المــرأة المصريــة، ومؤسســة الأســرة المصريــة، فضــا عــن مؤسســات كانــت نشــطة 

إلــى حــد كبيــر مثــل المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية وغيرهــا.

وفــي الحقيقــة أن الحصــار القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي كان قــد بــدأ قبــل إصــدار قانــون الجمعيــات الجديــد. وكان ذلــك 
بموجــب التعديــل الــذي أجــري علــى المــادة 78 مــن قانــون العقوبــات والــذي يضــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي نفــس دائــرة 
المنظمــات الإرهابيــة، حيــث يجــرم تلقــي الدعــم الأجنبــي أو التواصــل مــع جهــات خارجيــة. وقــد صيغــت المــادة بلغــة فضفاضــة 
بإفــراط، لتجريــم كل فعــل بيــن طــرف داخــل وآخــر خارجــي. ووفــق التعديــل فــإن المــادة تنــص علــى: “كل مــن طلــب لنفســه أو لغيــره 
أو قبــل أو أخــذ ولــو بالواســطة مــن دولــة أجنبيــة أو مــن أخــذ ممــن يعملــون لمصلحتهــا أو مــن شــخص أو مــن أشــخاص عاديــة أو 
اعتباريــة أو منظمــة محليــة أو أجنبيــة أو أي جهــة أخــرى لا تتبــع دولــة أجنبيــة أو لا تعمــل لصالحهــا أمــولًا ســائلة أو منقولــة أو عتــاد 
أو آلات أو أســلحة أو ذخائــر أو مــا فــي حكمهــا أو أشــياء أخــرى أو وعــد بشــيء مــن ذلــك بقصــد إرتــكاب عمــل ضــار بمصلحــة 
قوميــة أو المســاس باســتقلال البــاد أو وحدتهــا أو ســامة أراضيهــا أو القيــام بأعمــال عدائيــة ضــد مصــر أو الإخــال بالأمــن والســلم 
العــام يعاقــب بالســجن المؤبــد وغرامــة لاتقــل عــن 500 ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى مــا أعطــى أو وعــد بــه وتكــون عقوبــة الإعــدام أو 
الســجن المؤبــد وغرامــة لاتقــل عــن 500 ألــف جنيــه إذا كان الجانــي موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً لخدمــة عامــة أو ذا صفــة نيابيــة عامــة 

أو إذا ارتكــب الجريمــة فــي زمــن الحــرب«.

البيئة القانونية والتنظيمية



وكان العديد من منظمات المجتمع المدني في ظل حكم مبارك قد تأسســت كشــركات غير هادفة للربح لتفادي المعوقات القانونية 
التــي فرضهــا قانــون الجمعيــات، ســواء فيمــا يتعلــق بإجــراءات التأســيس أو تلقــي الدعــم الأجنبــي. وقــد باشــرت هــذه الكيانــات أعمالهــا 
بقليــل مــن التضييــق. ولكــن فــي ظــل الأوضــاع الجديــدة، فقــد قــرر العديــد مــن مؤسســي هــذه الكيانــات تجميــد الأنشــطة وحــل هــذه 

الكيانــات تفاديــا للمخاطــر السياســية والقانونيــة. 

وفــي هــذا الســياق، فــإن بيئــة المجتمــع المدنــي باتــت تنطــوي علــى مخاطــر، وبالتالــي فــإن وصفهــا بأنهــا بيئــة مقيــدة بوصفهــا كبيئــة 
طــاردة، حيــث اضطــر عــدد مــن نشــطاء حقــوق الإنســان إلــى تــرك البلــد لأول مــرة تاريــخ العمــل المدنــي. وهــي طــاردة كذلــك للعديــد 
مــن المنظمــات والهيئــات الدوليــة التــي انســحبت أو اضطــرت إلــى وقــف أو تقليــص أنشــطتها فــي مصــر. وقــد كان مــن تبعــات ذلــك، 

وقــف العديــد مــن قنــوات الدعــم والتعــاون مــع المنظمــات المحليــة. 
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